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  التلفزيون في العصر الرقمي في مواجهة التغيير

  عصام عيسى علوان 
 الفصل الأول  / الإطار المنهجي

  
  أولاً : أهمية البحث   :                

مـــن أكبـــر وأشـــمل التغيـــرات التـــي واجههـــا التلفزيـــون ، منـــذ أختراعـــه فـــي ثلاثينـــات القـــرن 
س للتحـديق فـي شاشـته الزجاجيـة ، هـو العشرين كصندوق في إحدى زوايا المنزل ويجلس النا

دخولـه العصــر الرقمـي . فلــم يعـد كمــا كـان بــل خضـع لتغيــرات جوهريـة فــي المجـالات كافــة ، 
في مجال إنتاج برامجـه ، وفـي مجـال توصـيلها الـى المشـاهدين وفـي مجـال المشـاهدة ذاتهـا . 

ى بوســـاطة صـــار التلفزيـــون يســـتقبل عـــن طريـــق الأنترنيـــت أو الكومبيـــوتر الشخصـــي بـــل حتـــ
  الهاتف النقال . 

ومـــن هنـــا يـــأتي أهميـــة هـــذا البحـــث الـــذي يســـد الحاجـــة إلـــى تغطيـــة مســـار التحـــولات     
الاتصــالية الكبــرى الــذي أوجــدتها التقنيــة الرقميــة ، حيــث يقــدم معلومــات تفيــد المهتمــين بــأمر 

هــم الطلبــة التلفزيــون وليطلعــوا علــى التغيــرات التــي يواجههــا هــذا الجهــاز . هــذا البحــث أذن ي
  والمنتجين والمخرجين وحتى التقنيين ليتعاملوا وفق المتطلبات الجديدة . 

  
  ثانياً : مشكلة البحث   : 

فرض العصر الرقمي أساليب جديدة على التلفزيون سواء على صعيد الإنتـاج أو         
ذلــك الجهــاز الاســتقبال أو الوســيلة نفســها ، فقــد انتهــت جميــع الأشــكال التقليديــة التــي رافقــت 

  فصار بالإمكان استقبال التلفزيون في أي وقت وأي مكان وأي وسيلة يختارها المشاهد . 
فمــا  التغيــرات التــي طــرأت علــى التلفزيــون ومــا  تأثيراتهــا فــي  طبيعــة الإنتــاج والاســتقبال 

  ومن  بعض فعاليات المشاهد في العصر الرقمي  ؟ . 
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  ثالثاً : هدف البحث   :  
البحث إلى تعرف على التغيرات التي أدخلتها التقنية الرقميـة علـى التلفزيـون،  يهدف      

كما يهدف إلى الوصول إلى  الكيفيات التي يجب أن يتم التعامل معه وفقاً لمتطلبات العصر 
  الرقمي .   

  
  الفصل الثاني / الإطار النظري

  المبحث الأول
  
  قمية   :مرحلة التقنية التماثلية حتى دخول التقنية الر 

( التلفـــزة هـــي عمليـــة إبداعيـــة ، حيـــث يتفاعـــل الإنســـان مـــع الأجهـــزة لتقـــديم تجربـــة مميـــزة 
للمشـــاهد ، لـــذلك فـــإن الإنتـــاج التلفزيـــوني يتطلـــب معرفـــة شـــاملة بالعمليـــة الإبداعيـــة ، وكيفيـــة 

  .) 1(التفاعل بين الإنسان والأجهزة ) 
كانــت عبــارة عــن التحــديق فــي اســتمرت مشــاهدة التلفزيــون علــى مــدى عقــود مــن الســنين و 

صــندوق أخــذ مكانــه فــي إحــدى زوايــا المنــزل . بــذل الــرواد الأوائــل جهــوداً كبيــرة لتطــويره مــن 
ــدائرة التلفزيونيــة المغلقــة      Closed Circuit Televisionالناحيــة التقنيــة ، فصــنعوا ال

تشـاف قـاع البحـر.  لاستعمالها في التعليم وبعض الشركات ، وأنزلـوا الكـامرات تحـت المـاء لاك
، الـذي سـجلت باسـمه  John L. Baird وقـد حـاول المهنـدس الأسـكتلندي جـون لـوجي بيـرد 

براءة اختراع التلفزيون ، تقديم صورة تلفزيونية ملونـة ومجسـمة ، لكـن صـورة كانـت تفتقـر إلـى 
الوضــوح ..أدخــل العلمــاء الفرنســيون تحســينات علــى الصــورة المجســمة ، حــين  ضــاعفوا عــدد 

المشــاهدون  خطــاً وينظــر 819وجعلوهــا    Scanningوط المســح الألكترونــي  للصــورة خطــ
( التلفزيونية من خلال نظارة خاصة فتبدو لهم الصورة مجسمة إلى  الصور

1

2(   .  
انعكس اهتمام الجمهور المتزايد بالتلفزيون بعدد أجهزة الأستقبال التي ابتاعوها ، فقد قفـز 

ــــ 1946جهــــاز عــــام  6000مــــن  . وأعيــــد ترتيــــب صــــالات  1952عــــام  21782000ى   ال
الجلوس في المنـازل الأمريكيـة لـتلائم وضـع مشـاهدة التلفزيـون، وطرحـت فـي الأسـواق كراسـي 
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خاصـــة مـــع موائـــد صـــغيرة للأكـــل عنـــد المشـــاهدة  ، كمـــا تـــم تســـويق  أطعمـــة جـــاهزة ســـريعة 
3(التحضير 

2

 ( .  
العمـــل علـــى تحســـين أداء صـــمام  ومـــن أجـــل تحســـين نوعيـــة الصـــورة التلفزيونيـــة  جـــرى 

والــذي يعــد  قلــب الكــامرا ، فصــار أكثــر   Pickup tubeالالتقــاط فــي الكــامرا التلفزيونيــة   
حساســية للضــوء ، وهــذا يعنــي إنتــاج صــور أكثــر وضــوحاً . بعــد ســنوات تــم أســتبدال صــمام 

 ) CCDلـــ الالتقــاط فــي الكــامرا بــآلاف الرقــائق الســليكونية ، وهــذا مــا صــار يعــرف بتقنيــة ا

Charge Coupled Device )    وظهـرت الكـامرا التلفزيونيـة المحمولـة ، التـي طـورت .
  Electronic )إنتــاج الأخبــار فــي التلفزيــون ، فيمــا عــرف بــالتجميع الألكترونــي للأخبــار 

News  Gatharing )  E N G      وهو إرسال فرق تلفزيونية صـغيرة لتصـوير الأحـداث ،
مرا المحمولــة ، وتقــديم القصــص الأخباريــة العديــدة ضــمن أخبــار التلفزيــون فــي مواقعهــا بالكــا

4(لتكسبها المصداقية والحيوية 
1

( .  
وهــي الصــفة التــي إقتــرن بهــا التلفزيــون    imedicyوتعــززت بعــد ذلــك  صــفة الحاليــة    

لإرســـال الأشـــارات الصـــورية مـــن موقـــع    Microwaveعنـــد اســـتعمال الموجـــات الدقيقـــة  
لـــى محطـــة التلفزيـــون لتـــذيعها مباشـــرةً علـــى الهـــواء والحصـــول علـــى تغطيـــة صـــورية الحـــدث إ

(مباشرة للأخبار
2

5(  .  
ساهم التطور التقني في أجهزة الأنتاج التلفزيوني في تحسين الصورة نوعياً ، ولكنه أيضاً 
ســاهم مــن جانــب آخــر فــي تطــور عمليــة الأنتــاج التلفزيــوني ، الكــامرا المحمولــة مــثلاً تخطــت 

دران الأستوديو ليجري التصوير في المواقع الحقيقية ولم يعد حبـيس الأسـتوديو التلفزيـوني . ج
المايكرفونات الشخصية اللاسلكية ، جعلت المخرج حراً في وضـع خطتـه الإخراجيـة ، لاسـيما   

في حركة الشخصيات . فلم يعد على الممثل أن يتحرك ومن ثم يلقي حواره في المنطقة التـي 
  المايكرفون . يغطيها 

ســمح لكاتــب الســيناريو والمخــرج أن    Postproduction Editingالمونتــاج البعــدي
  يتحركا بحرية في فضاءات  المكان والزمان ، وهذا بدوره يطور أسلـــوب السرد .  
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التــي    High Definition Televisionثــم جــاءت تقنيــة التلفزيــون عــالي النقــاوة   
  ح ، مما سمح  بمضاعفة حجم الشاشة التلفزيونية . وفرت صوراً فائقة الوضو 

برزت الحاجة إلى تصحيح التزامن عند ظهور أخطاء في توافق حركة شريط الفيديو بـين 
 ) TBC           أجهزة التسجيل الصورية وأجهزة العرض ، صنع جهاز تصحيح التزامن 

Time Base Corrector )   أن الــلجعل الصورة أكثـر أسـتقراراً . غيـرTBC    التماثليـة لـم
تنجح مع الأشرطة الضيقة كما نجحت مع الأشرطة عريضة القياس ، وظلـت صـورة الأجهـزة 

بتقنيــة رقميــة كــي    TBCذات الأشــرطة الضــيقة تحــت المواصــفات القياســية . تــم تصــنيع  
ـــزامن فـــي تلـــك الأجهـــزة ، فتصـــبح  الصـــورة ذات  تكـــون قـــادرة علـــى التغلـــب علـــى أخطـــاء الت

  فات قياسية مقبولة . مواص
بعد ذلك دخلت لغة الحاسوب للمساعدة على عملية المونتاج البعدي ، حيث يقوم معـالج 

بمساعدة وحدة السيطرة على المونتاج بتنفيذ القرارات المونتاجية    Microprocesserصغير
(بكل دقة 

1

6(   .  
لـــذي يحصـــل فـــي التيـــار تتكـــون الإشـــارة التلفزيونيـــة فـــي النظـــام التمـــاثلي بســـبب التبـــاين ا

الكهربــــائي نتيجــــة الضــــوء المــــنعكس مــــن الموضــــوع علــــى جــــزء تكــــوين الصــــورة فــــي الكــــامرا 
التلفزيونيـة لتخلـف إشـارات كهربائيـة ، ونتيجـة التبــاين فـي هـذه الإشـارات تتكـون صـورة تتماثــل 

إلى سلسلة من مع الصورة التي أمام الكامرا . أما التقنية الرقمية فإن الإشاراة التماثلية تتحول 
. تــتم عمليــة     Binary Numbersالرمــوز الرقميــة المزدوجــة التــي هــي لغــة الحاســوب 

. الإشـــارة الرقميـــة تتمتـــع    Digital Converterالتحويـــل هـــذه بوســـاطة  محـــول رقمـــي
بمواصـــفات ممتـــازة جـــداً عنـــد مقارنتهـــا بالإشـــارة التماثليـــة . إن المعالجـــات التـــي تجـــري علـــى 

هــي فــي الواقــع تجــري علــى الإشــارة الرقميــة ولــيس علــى الإشــارة الإلكترونيــة  الصــورة الرقميــة
  ذاتها ، وبهذا لا تضيرها كثرة المعالجات   .  

صــار معلومــاً أن التحــول إلــى أجهــزة إنتــاج تلفزيونيــة تتعامــل بالتقنيــة الرقميــة ســيؤدي إلــى 
لصـــوري والصـــوتي الحصـــول علـــى جيـــل جديـــد مـــن الأجهـــزة عاليـــة الكفايـــة  وســـيكون أداؤهـــا ا

  عالي الجودة . 
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وسرعان ماحلت الكامرا الرقمية وأجهزة التسجيل الصوري والصوتي الرقمية وكذلك أجهـزة 
المونتــــاج اللاخطيــــة ، محــــل الأجهــــزة التــــي تتعامــــل بالتقنيــــة التماثليــــة ، إضــــافة إلــــى أجهــــزة 

نتــــاج المتعــــة المــــؤثرات الصــــورية الرقميــــة ذات الإمكانــــات اللامحــــدودة التــــي تضــــفي علــــى الإ
  والحيوية . 

لقد شهد التلفزيون تطوراً بطيئاً في ظل التقنية التماثلية على طول عقود من الزمن. ولكن 
ما إن حلت التقنية الرقميـة حتـى صـار التطـور يسـير بـوتيرة متسـارعة ، ولـم يمـضٍ عقـد واحـد 

  من الزمن حتى صار التلفزيون التقليدي في مواجهة التغيير .  
التقنيـة الرقميـة علـى أجهـزة الإنتــاج التلفزيـوني بـل امتـد ليشـمل عمليـة الإرســال لـم تقتصـر 

أيضاً . بدأ الإرسـال الرقمـي عـن طريـق الأقمـار الاصـطناعية فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بــدأ فــي أوروبــا واليابــان . والإرســال الرقمــي  1996. وبعــد ذلــك بســنتين أي عــام  1994عــام 

تبدال للبــث التمــاثلي ، بــل إن التقنيــة الرقميــة هــي تقنيــة متطــورة كبيــرة لــيس هــو فقــط عمليــة اســ
المرونة ولها إمكانـات عاليـة لتلبيـة حاجـات وخـدمات مسـتقبلية مـن الوسـائل التـي يحتـاج إليهـا  

  المجتمع المعاصر . 
ينظر الى الإرسال الرقمي على أنه واحد من الحلول التي تساعد على التخلص من أزمة 

ثير بالموجات والإشارات التلفزيونية ، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والمتزايدة فـي عـدد ازدحام الأ
محطات الإرسال التلفزيونية والمحطات والفضائية . إن التحول إلى تقنية الإرسال الرقمية هو 

  الخيار الذي يعول عليه ليس لحل أزمة القنوات بل لإضافة قنوات جديدة أيضاً . . . 
لإرســال الرقمــي يصــار الــى تحويــل الإشــارات الصــوتية والصــورية الــى بيانــات فــي تقنيــة ا

رقمية ، ومن ثـم ضـغطها بطريقـة يمكـن فيهـا أن تأخـذ خمـس أو سـت قنـوات الحيـز نفسـه فـي 
قنـاة رقميـة فـي   30 – 20الأثير الذي كانت تشغله قناة تماثلية واحدة . أي إنه يمكـن تشـغيل

ع أو خمـس قنـوات تماثليـة .. ولهـذا يسـتطيع الطبـق اللاقـط الحيز نفسه الذي كانت تشـغله أربـ
  قناة فضائية  .  400استقبال أكثر من 

من وجهة نظر تجاريـة يحـرر النطـاق التـرددي الـذي يملـؤه الآن البـث التمـاثلي كـي يمكـن 
  بيع ذلك النطاق الى المؤسسات ذات الطبيعة الأتصالية . 
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أيضاً ، يمكن تشغيل سـت قنـوات مـن الصـوت ويوفر البث الرقمي إمكانية كبيرة للصوت 
  المحيط في جهاز التلفزيون  . 

                                        
  المبحث الثاني

  تغير الأسلوب التقليدي للتلفزيون   :  - 1
بعــد أن أصــبحت الصــور التلفزيونيــة شــكلاً مــن أشــكال البيانــات الرقميــة بــات مــن الممكــن 

س فقـــط عـــن طريـــق شـــبكات البـــث التقليديـــة التـــي تمتلكهـــا المؤسســـات نقـــل تلـــك الصـــور ،  لـــي
التلفزيونيـــــة أو محطـــــات الكيبـــــل أو الأقمـــــار الاصـــــطناعية ،بـــــل أيضـــــاً مـــــن خـــــلال شـــــركات 

الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وكذلك بوسـاطة  الأنترنيـت . وقـد طـورت شـركات الأنترنيـت   
Googale     وياهو Yahoo الفيديو .. محركات بحث خاصة ب  

أخذت الشركات السلكية واللاسلكية تطور عملها بإضافة خدمات الفيديو الى نشاطها في 
ـــة وخـــدمات الأنترنيـــت فـــائق الســـرعة للمشـــتركين ، مشـــفوعة بخـــدمات  ـــوفير الخطـــوط الهاتفي ت
الفيــديو الــذي يشــمل الأفــلام والبــرامج التلفزيونيــة علــى أنواعهــا . وكانــت شــركات الهــاتف فــي 

الجنوبية أولى الشركات التي أدخلت خدمة الفيديو عن طريق الأنترنيت إذ إن أكثر من كوريا 
ثلاثة أرباع المنـازل فـي كوريـا الجنوبيـة موصـلة بالأنترنيـت ، هـذه النسـبة العاليـة تجعـل كوريـا 

(الجنوبية مختبراً عالمياً للمنتجات الرقمية 
1

7 ( .  
ة، مـن خـلال الأنترنيـت، علـى التعـاون بـين شـجع الطلـب المتزايـد علـى الأعمـال التلفزيونيـ

شـــــركات التكنولوجيـــــا الرقميـــــة العالميـــــة والمحطـــــات التلفزيونيـــــة وشـــــركات الإنتـــــاج الســـــينمائي 
والتلفزيــوني وشــركات الاتصــالات علــى عقــد الاتفاقيــات فيمــا بينهــا للوصــول الــى أكبرعــدد مــن 

كـي تخـزن، باسـتمرار بثهــا المسـتهلكين . فقـد تـم تصــميم كومبيـوتر خـاص لمحطـات التلفزيــون 
على الشبكة ، ويجعل تلك البـرامج فـي متنـاول الجميـع عبـر عمليـة بحـث بسـيطة انطلاقـاً مـن 
الاسم .. صارت برامج التلفزيون والأفلام تتحول شيئاً فشيئاً الى ملفات على الأنترنيت. وأدى 

ثـــر ســـرعة التقـــدم الـــذي حصـــل فـــي تكنولوجيـــا ضـــغط الملفـــات الـــى جعـــل عمليـــة التحميـــل أك
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وســـهولة ، وتـــم تحميـــل أكثـــر البـــرامج شـــعبية عشـــرات الآلاف مـــن المـــرات ، مثـــل تحميـــل كـــل 
  مرة  .  55000) الذي بثته محطة فوكس نحو  24حلقات سلسلة (

نظراً للنجاح الذي حققه تحميل البرامج والأفلام على شبكة الأنترنيت فقد عقدت تحالفـات 
حــــث . واتفقــــت ( يــــاهو ) مــــع ثــــلاث عشــــرة شــــركة بــــين المحطــــات التلفزيونيــــة وشــــركات الب

. أما ( غوغول ) فقد اتفقت مع شبكات ومحطـات تلفزيونيـة عديـدة ،    MTVو  CBSبينها
بل تعدى الاتفاق إلى الصحف ،  أيضاً ،  مثل صحيفة نيويورك تايمز لتقـديم أخبـار مصـورة 

  على مواقع تلك الشبكات . 
بعـــد تقـــديمها خـــدمات الفيـــديو وأصـــبحت تلـــك  ازدهـــرت شـــركة اتصـــالات ســـلكية ولاســـلكية

الشــــركات ذات حضــــور قــــوي فــــي أوروبــــا وأمريكــــا . أمــــا  فــــي فرنســــا ، حيــــث تتــــوفر خدمــــة 
الأنترنيت عالي  السرعة على نطاق عريض، أبرمت شركة فرانس تيليكوم صفقات مـع وانـرر 

شـركة بـرتش  ومحطة مالينيه التلفزيونية . وفي بريطانيا حصل الشـيء نفسـه بـين   WBبروز
تيليكوم البريطانية وشركات الإنتاج التلفزيونيـة والسـينمائية . وفـي إيطاليـا دخلـت شـركة فاسـت 
ويــب هــذا المجــال ، والشــيء المماثــل حــدث مــع شــركة يــاهو بــي بــي فــي اليابــان . أمــا شــركة 

روز  دوتشيه تيليكوم الألمانية فقـد أبرمـت عقـوداً مـع اسـتوديوهات هوليوديـة كبـرى مثـل وارنـر بـ
وبارامونت لعرض أفلامهـا علـى شـبكتها حسـب الطلـب وسـمت خـدمتها هـذه ((خدمـة الرؤيـة)) 
وبـــدأت شـــركات الاتصـــال فـــي آســـيا بالاســـتثمار فـــي توزيـــع الأفـــلام والبـــرامج التلفزيونيـــة علـــى 

(شبكاتها . 
81

8(  .  
ــــة المشــــاهدة  ــــت مجــــالات واســــعة لاحــــدود لهــــا لعملي ــــر الأنترني ــــديو عب ــــتح اســــتقبال الفي ف

خياراتها. ففي حين كان البث الفضائي والبـث السـلكي لـديهما قـدرة محـدودة ،  مهمـا اتسـعت و 
مــن القنــوات ، فــإن شــبكة الأنترنيــت تســتطيع تــوفير ملايــين الخيــارات بكــل ســهولة وجعلهــا فــي 
متنــاول المشــاهد . إذ يمكــن تكــديس عــدد كبيــر مــن البــرامج والأفــلام للحصــول عليهــا فــي أي 

  بسيطة . وقت بعملية بحث 
وفتح العصر الرقمي خيارات جديـدة أمـام المشـاهد ، إذ  وسـع مجـالات المشـاهدة ، سـواء 
عن طريق الأنترنيت أو الكومبيوترات الشخصية المحمولة أو المفكـرات الكفيـة الرقميـة وكـذلك 
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الهواتـــف النقالـــة . ولـــم يقـــف الأمـــر عنـــد الوســـيلة بـــل تعـــداه الـــى الطريقـــة التـــي يســـتطيع فيهـــا 
اهد الحصــول علــى المــادة الفيديويــة التــي يريــد مشــاهدتها . فهنــاك مــواد تصــل الــى جميــع المشــ

المشــــتركين ، وهنــــاك مــــواد يســــتطيع المشــــترك أن يطلبهــــا ليشــــاهدها علــــى جهــــازه الخــــاص ، 
وبإمكانه أن يوقف المشاهدة ليسـتأنفها فـي وقـت لاحـق . وفـرت هـذه التقنيـة إمكانيـة المشـاهدة 

ث مكـــان ووقـــت المشـــاهدة ، فهنـــاك شاشـــات أمـــام المقاعـــد الخلفيـــة بمرونـــة كبيـــرة ، مـــن حيـــ
للسيارات تتيح للمشاهد أن يشـاهد البـرامج والأفـلام حتـى  فـي  أثنـاء التنقـل . يمكـن القـول أنـه 
صــار بالإمكــان أن يســتهلك المشــاهد مــواده الفيديويــة التــي يريــدها وقــت مــا يريــد وأيــن مــا يريــد 

  وكيف ما يريد . 
ل ، تقودهـــا فنلنـــدا وبريطانيـــا وألمانيـــا، بتســـريع التخـــزين الرقمـــي للبـــرامج تقـــوم بعـــض الـــدو 

والأفلام كي تعيـد بثهـا الـى الهواتـف النقالـة . ووجـدت هـذه التقنيـة رواجـاً واسـعاً منقطـع الظيـر 
   Sony Pictures Digital  حـال دخولهـا الخدمـة . يقـول (( يـائير لانـداو )) رئـيس شـركة 

ت أعتقــد أن لا أحــد يريــد أن يشــاهد فيلمــاً علــى هاتفــه الخلــوي ، ولكنــي لقــد فاجــأني الأمــر، كنــ
كنـــت مخطئـــاً . بـــدأنا بنســـخ الأفـــلام علـــى شـــرائح ذاكـــرة لمشـــاهدتها علـــى الهواتـــف النقالـــة فـــي 

(المملكة المتحدة . وقد بعناها كلها في غضون شهر .
1

9(    .  
ـــدة أبهـــرت الجمهـــور ، كمـــا أنهـــا فاقـــت كـــل توق ـــين بـــأمور هـــذه الطـــرق الجدي عـــات المعني

التلفزيون، إن أحداً  لم يكن يتكهن بثـورة الأجهـزة النقالـة قبـل سـنين معـدودة . إن هـذه المسـألة 
  مثيرة للأهتمام حقاً.  

ومــن أجــل تــوفير المــواد الفيديويــة المنوعــة للمشــاهد ،  ظلــت الشــركات التــي تعنــى بهــذا 
هد عبــر الوســائل المختلفــة متــى يريــد المجــال تتزايــد وتتســابق فــي تقــديم مــا يرغــب فيــه المشــا

وكيــف يريــد وأيـــن يريــد . فضـــلاً عــن تخــزين آلاف الســـاعات مــن المـــواد التلفزيونيــة والفلميـــة، 
قامت بإرسال الأخبار الحية والمباريات الرياضية.. حتى الأفـلام والأعمـال التلفزيونيـة القديمـة 

ا كانــت لكــل وســيلة خصوصــيتها تمــت تهيئتهــا وجعلهــا جــاهزة عنــد الطلــب وبأيــة وســيلة . ولمــ
وظروفها في الاستقبال ، فالهواتف النقالة مثلاً لها خصوصية الاستقبال لفترات قصيرة بشـكل 
عــام،  تــم تــوفير حلقــات لأعمــال تلفزيونيــة وأفــلام لا يســتغرق عرضــها أكثــر مــن دقيقــة واحــدة. 
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ة ، مثـــل حلقاتهـــا وفـــرت شـــركة فـــوكس مـــثلاً حلقـــات للهواتـــف النقالـــة تـــم ضـــغطها لدقيقـــة واحـــد
فقــد أعــدت حلقــات خاصــة لمسلســلها    ITV) أمــا القنــاة المســتقلة البريطانيــة 24الشــهيرة ( 

) الـذي حصـل علـى شـهرة واسـعة فـي   Corenation Street القديم الشهير ( شارع التنويج 
أثناء عرضه منـذ سـبعينات القـرن الماضـي . وكـذلك تـم تـوفير حلقـات خاصـة للهواتـف النقالـة 

))  و  (( ربات بيوت   Lostارة عن حلقات مضغوطة للأعمال الشهيرة مثل ((ضائعون  عب
  )) .   Disparate Houswivesمختلفات  

  
  النقل الزماني والمكاني :  - 2

حققت المرونة الكبيرة التي وفرتها التقنية الرقمية في استقبال الأعمال التلفزيونيـة والأفـلام 
قـل الزمـاني والمكـاني الـذي يسـمح للمشـاهد بوضـع جدولـه الخـاص ما يمكن أن يطلق عليه الن

بالمشاهدة حسب الوقت الذي يلائمه هو، وليس الوقت الذي يفرضه عليه القـائمون علـى أمـر 
المحطــــات الفضــــائية أو شــــبكات الإرســــال التلفزيونيــــة . حتــــى مــــع أجهــــزة التســــجيل الصــــورية 

عر معهــا المشــاهد بالســيطرة التامــة علــى القديمــة التــي تعايشــت مــع النــاس عــدة عقــود ولــم يشــ
الــزمن لأنهــا لــم تكــن ذكيــة بمــا يكفـــي لتجعــل عملهــا مرنــاً يســتجيب لكــل احتياجــات المشـــاهد 
للسيطرة على زمن العرض ، لذلك صارت الحاجـة ملحـة لايجـاد أنـواع جديـدة مـن المسـجلات 

الحيــاة المعاصــرة . الصــورية الرقميــة تكــون قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات المشــاهد فــي تعقيــدات 
النقـــل المكـــاني يعنـــي إعطـــاء المشـــاهد المرونـــة الكافيـــة للـــتحكم بمكـــان المشـــاهدة ، أمـــا النقـــل 
الزماني فيعني جعل المشاهد قادراً على تحقيق المشاهدة للأعمال الصورية في أي وقـت يريـد 

  ، كما أنه يستطيع اختيار وسيلة المشاهدة بما فيها الأجهزة النقالة . 
ر التقنيــة الرقميــة أصــبحت أجهــزة التســجيل الصــوري المنزليــة الاعتياديــة متخلفــة فــي عصــ

وغير قادرة على الانسجام والثـورة التـي أحـدثتها التقنيـة الرقميـة فـي التعامـل مـع مـا وفرتـه هـذه 
التقنيـــة المتقدمـــة مـــن تغيـــرات واســـعة فـــي التعامـــل مـــع المـــواد الصـــورية التـــي صـــارت تحـــيط 

عبر وسـائل مختلفـة ، هـذا يتطلـب أجهـزة أكثـر تطـوراً وتتمتـع بقـدرات  بالمشاهد من كل جانب
  وإمكانات تستطيع معها أن تستجيب لاحتياجات المشاهد المتنوعة في هذا العصر. 
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اتجه اهتمام شركات تكنولوجيا الوسائل الصورية في كل من اليابان وأمريكا لإنتاج جهاز 
رة ،  يمكنـه أن يقـدم خدمـة ترضـي المشـاهد تسـجيل صـوري رقمـي منزلـي يتمتـع بإمكانـات كبيـ

وتمكنه من مشاهدة المواد التي يرغب في  بمشـاهدتها وسـط هـذا الكـم الهائـل مـن المـواد التـي 
  تشمل الأفلام والأعمال التلفزيونية التي تتدفق من خلال  العديد من الوسائل . 

الوظـائف تحـت اسـم   صنعت اليابان منظومة التسجيل الصوري المنزلية الرقمية ، متعـددة
) . يســتطيع هـــذا الجهـــاز اســتدعاء أي مـــادة صـــورية أو أي معلومـــات   Server( ســيرفر  

يرغب المشاهد فيها ، مخزونة أو يتم بثها في أي وسيلة من وسائل الاتصال وفي أي وقت . 
ـــة علـــى التســـجيل الصـــوري فقـــط ، بـــل يمكنهـــا التســـجيل  لا تتمتـــع هـــذه المنظومـــة بقـــدرة عالي

ض فـــي نفـــس الوقـــت ، وكـــذلك يمكـــن ربـــط المنظومـــة ضـــمن شـــبكة منزليـــة أو فـــي أي والعـــر 
مؤسســة لتتصــل بعــدد مــن أجهــزة التلفزيــون للعــرض فــي أمــاكن مختلفــة ، كــأن تكــون غرفــاً أو 

  صالات عرض ، لتكون المشاهدة بشكل جماعي أو بشكل فردي كلاً  على حدة . 
لتعامــل مــع شــبكة المعلومــات الدوليــة ويســتطيع المشــاهد اســتعمال منظومــة ( الســيرفر ) ل

(أنترنيـــت ) وكـــذلك يســـتطيع ،  مـــن خلالهـــا المشـــاركة فـــي البـــرامج التلفزيونيـــة التفاعليـــة التـــي 
ــاً  يســتقبلها عبــر الأقمــار الأصــطناعية الرقميــة ، وتجعــل مــن المشــاهد عنصــراً متفــاعلاً إيجابي

. إنهــا تجعــل مــن عمليــة التلفــزة  ولــيس مشــاهداً ســلبياً كمــا كانــت حالــه مــع  الوســائل التقليديــة
  .  )10(عملية ديناميكية مرنة تستجيب لحاجات المجتمع 

أمــا فــي أمريكــا فقــد تــم إنتــاج جهــاز التســجيل الصــوري الرقمــي للاســتخدام المنزلــي ( تيفــو  
TiVo    أنتجتـه شـركة ( تيفـو ) المحـدودة فـي نهايـة القـرن الماضـي ،  وطـور فـي بدايـة . (

يقوم هذا الجهاز بتسجيل المواد الصورية التلفزيونية التي يرغـب فيهـا المشـاهد القرن الحالي . 
حتى وإن كان ذلك المشاهد لا يعلم متى يتم بثها وأين . ويمكـن تسـجيل العـروض علـى مـدى 
موســم كامــل ، حتــى وإن كــان موســماً ماضــياً ، بمجــرد أن يغــذى الجهــاز باســم العمــل أو اســم 

ي كلمة ترمز الى البرنامج . وكما هو الحال في جهاز ( السيرفر الممثل أو أسم المخرج أو أ
) يمكـــن ربـــط هـــذا الجهـــاز الصـــوري الرقمـــي بمنظومـــة شـــبكة منزليـــة أو مؤسســـة للعـــرض فـــي 
مواقــع مختلفــة . كمــا يمكــن أن يقــوم الجهــاز بحــذف الإعلانــات التجاريــة التــي تتخلــل الفلــم أو 
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هد فـي ذلـك . وتتـيح تقنيـة جهـاز ( التيفـو ) القيـام البرنامج في  أثناء التسجيل إذا رغب المشـا
  بالعرض والتسجيل في آن واحد .  

  
  المبحث الثالث

  تلفزة الهاتف النقال:  - 1
الإقبال الشديد الذي حظيت بـه التلفـزة عبـر الهواتـف النقالـة دفـع شـركات الاتصـالات إلـى  

طة هــذا الجهــاز الصــغير . فقــد تأســيس قنواتهــا الخاصــة بهــا لتقــديم خــدماتها التلفزيونيــة بوســا
 300 ) العملاقـة خدمـة تلفزيونيـة خاصـة بهـا تتضـمن   Viravisionأطلقت شركة ( فيرافـزن

) فقــد    British Telecomأمــا شــركة الاتصــالات البريطانيــة  ( بــرتش تليكــوم    قنــاة .
ت الإنتــــاج أنشــــأت قســــماً جديــــداً تــــولاه كبــــار التنفيــــذيين الــــذين أنتقلــــوا اليهــــا مــــن كبــــرى شــــركا

وعملـوا علـى تـوفير    FreeViewالسينمائي والتلفزيوني مثل برامونـت  و سـكاي وفـري فيـو  
  المواد التلفزيونية لاستقبالها على الهواتف النقالة . 

صــار علــى المنتجــين أن يحــددوا علــى أي وســيلة مــن الوســائل ســيعرض برنــامجهم ، هــل 
كومبيـــوتر المحمـــول ، أو الهـــاتف النقـــال ؟ ســـيعرض علـــى شاشـــة التلفزيـــون الاعتيـــادي ، أو ال

لأن كــل وســيلة أســتقبال مــن هــذه الوســائل ، لهــا خصوصــيتها وظــروف اســتقبالها . ويشــترط 
التفكيــر فــي كيفيــة عــرض     BBCالآن علــى جميــع المنتجــين فــي هيــأة الإذاعــة البريطانيــــــة

ليكـون عـرض البرنـامج  البرنامج ، والعمل ، قدر الإمكان على أن تكون هناك قواسـم مشـتركة
مناسباً لمعظم تلك الوسائل . ويشترط الآن على جميع المنتجـين أن يصـمموا إنتاجـاتهم لتتفـق 
والعرض في أكثر من وسيلة ، لأن وسائل الاتصال الصـورية لـم تعـد تسـير فـي اتجـاه أحـادي 

مــن الشــراكة مســتقيم ، ولابــد مــن التفكيــر فــي دورة حيــاة أوســع نطاقــاً ، ينبغــي تبنــي نــوع جديــد 
  . )11( الإبداعية مع الجمهور

ولكن مع كل ذلك فمن بين الوسائل التي وفرتها التقنية الرقمية تبدو الهواتف النقالـة ومـن 
ـــتم التخطـــيط لعـــرض  ـــة، تتمتـــع بخصوصـــيات تجـــب مراعاتهـــا حينمـــا ي بعـــدها المفكـــرات الكفي

مثـل صـغر حجـم الشاشـة  البرامج التلفزيونية من خلالها، كما يجب مراعاة تلك الخصوصيات
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وطبيعــة الاســتقبال فــي أمــاكن مختلفــة ومتغيــرة . لــذلك يجــب تصــميم البــرامج بمــا يتفــق وتلــك 
المواصفات ، فيجب أن تكون الصور واضحة كي توصل رسالتها بسرعة ، والأحـداث تصـمم 
كي تعتمد على الحركة أكثر من اعتمادها علـى الحـوار مـع تكثيـف الأحـداث التـي تبنـى علـى 

طات قريبة وقريبة جداً ، أما إيقاع المونتاج فيكون سـريعاً . ويفضـل عـدم الاعتمـاد علـى مـا لق
يقدمـــه اللـــون مـــن تعبيـــرات دلاليـــة بســـبب صـــعوبة أســـتيعاب ذلـــك نظـــراً لصـــغر الشاشـــة . أمـــا 
اشـــتغال مســـتويات الصـــورة مـــن الناحيـــة التكوينيـــة ، فيكـــون ضـــئيلاً للســـبب نفســـه وهـــذا يكـــون 

  بالعمق .  صعباً في الإيهام
نشطت الشركات بإنتاج مواد صورية خاصة للهواتف النقالة ، وقد حصـلت شـركة فـوكس 
علــى بــراءة اختــراع لمصــطلح (( موبيســود )) وهــو الإنتــاج الــدرامي الخــاص بــالهواتف النقالــة، 
وقد باعت هذه الشركة الأعمال التي أنتجتها للمؤسسـات التـي تقـوم بتقـديم خدمـة الفيـديو عبـر 

  النقال .  الهاتف
ظهر بعض الإنتاج التلفزيوني الذي أخذ أسلوب المقاطع الصغيرة المكثفـة وهـو مـا أطلـق 
عله أسلوب اللقيمات ، التي تحمل كل منها مضموناً معيناً ، يحمل رسالة محددة ، وبتسلسل 

  هذه المضامين يقدم العمل رسالته المرسومة له  . 
المتخصــــص فــــي   kirk Ulsonن   يشــــير مــــاكينكول إلــــى مــــا ذهــــب اليــــه  ك أولســــ

أســتراتيجية اســتهلاك الأعمــال المرئيــة فــي هوليــود ، إلــى أن الطريقــة التــي يــتم فيهــا أســتهلاك 
السرد الروائي قـد تغيـرت ، فحتـى  حينمـا  لا تكـون الأعمـال قصـيرة فإنهـا تـأتي بحجـم اللقـم . 

ل ، فلـم يعـد علينـا أن وفي ظل المعدات الرقمية أخذ عالمنا يتحول الى عـالم مقسـم الـى فصـو 
ائل التي تناسـب حياتنـا . ففـي نسمع ونرى العمل كله حينما لانريد ذلك ، اننا نبحث عن الوس

حـين كانــت حبكـة التلفزيــون السـابقة الأفقيــة الأحاديـة الموضــوع تسـتدر منــا السـلبية فــإن بــرامج 
العصــر الرقمــي متعــددة المحــاور تجعلنــا فــي الواقــع أكثــر ذكــاءاً وذلــك بســبب التفاعــل المتزايــد 

  معها . 
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داث فـــي تلـــك الأعمـــال ، فـــإن إن الأعمـــال القصـــيرة لاتعنـــي التقليـــل مـــن الحركـــة أو الأحـــ
الحلقـة الواحــدة يمكــن أن تحتــوي علـى مشــهد خــداع ، ومشــهد إغـراء ، وجريمــة قتــل ، وانتحــال 

  .  )12(شخصية 
هذا الانتشار الهائل للأفلام والبرامج التلفزيونية علـى الهواتـف النقالـة جعـل المشـاهد أكثـر 

الأوقـات التـي كانـت تعـد ضـائعة،  تعرضاً للمواد الصورية ، حتى صار بإمكانه المشـاهدة فـي
مثلاً عند ركوبه فـي البـاص أو فـي سـيارة الأجـرة ليصـل مـن مكـان الـى آخـر ،أو عنـد انتظـاره 
لزوجته كي تنتهـي مـن تصـفيف شـعرها فـي صـالون الحلاقـة ، أو وهـو ينتظـر أطفالـه للخـروج 

ة الــى مــن المدرســة ، وغيــر ذلــك . ومــن الجــدير بالــذكر أن بعــض المجتمعــات ليســت بحاجــ
بــرامج تلفزيونيــة أو أفــلام فقــط للمتعــة والترفيــه . بــل هــي بحاجــة ماســة أيضــاً إلــى أعمــال ذات 
فائدة علمية تكشف أسرار ومتطلبات هذا العالم الذي تعـيش فيـه، والـذي يـزداد تعقيـداً وخطـورة 
. يومــاً بعــد يــوم ، أنهــا بحاجــة أيضــاً الــى تبســيط العلــوم والمعــارف الضــرورية لتطــوير الحيــاة

فيمكن إعداد وإخراج برامج درامية وغير درامية تتمتع بدرجة عالية من التقنية والإثارة لتستقبل 
  عن طريق الهواتف النقالة أو المفكرات الكفية الرقمية جنباً الى جنب مع الأعمال الأخرى . 
دة الانتشــار الواســع جـــداً للاســتقبال التلفزيـــوني بوســاطة الهواتـــف النقالــة شـــمل بلــدان عديـــ

  ولايزال ينتشر حتى صار يعرف بالشاشة الرابعة التي غزت العالم . 
  

  الشاشة التلفزيونية الكبيرة وشاشة الصور المجسمة  :  - 2
ساعدت التقنية الرقميـة علـى جعـل الصـورة التلفزيونيـة تمتـاز بمواصـفات عاليـة مـن حيـث 

حجـــم الشاشـــة  ، فصـــار بالإمكـــان مضـــاعفة    High reselotionالوضـــوح والاســـتبانة
الكبيــرة    L C Dالتلفزيونيــة عــدة مــرات. وعمــل المهندســون علــى توســيع حــدود شاشــات الـــ

عقــدة . إن الــنهم لشاشــات  82بحشــر المزيــد مــن النقــاط الضــوئية فيهــا، فصــار حجــم الشاشــة 
كبيــرة لايمكــن إشــباعه ، فقــد أخــذت مبيعــات التلفزيونــات ذات حجــوم الشاشــات الكبيــرة تتزايــد 

  حوظ . بشكل مل
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ظهــر نــوع جديــد مــن الشاشــات تســمى شاشــات الإرســال المجهــري ، تقنيــة هــذه الشاشــات 
تســمح بــأن يصــل حجــم الشاشــة حجمــاً غيــر مســبوق . تتــألف شاشــة الإرســال المجهــري مــن 
بلايـــين الأنابيـــب الكاربونيـــة المجهريـــة التـــي تعمـــل كـــل منهـــا كمفتـــاح كهربـــائي متيحـــاً المجـــال 

اشة وبذلك تتكون الصورة . تنـتج شاشـات الإرسـال المجهـري نوعيـة لنقطة ضوئية أن تبلغ الش
، لأن L C Dصــور أفضــل مــن تلــك الصــور التــي تنتجهــا شاشــات البلازمــا أو شاشــات الـــ

  الأنابيب المجهرية مضغوطة بكثافة أكبر . 
والعمــل جــارٍ علــى تطــوير شاشــات تلفزيونيــة عملاقــة هــي عبــارة عــن كــيس لــدائني يمكــن 

  له كمتوازي أضلاع، طوله خمسة أمتار وعرضه أربعة أمتـار.نفخه ليصبح شك
وحــين يــتم نفخــه يصــبح مســرحاً منزليــاً يمكــن تشــغيله فــي حديقــة المنــزل ، وعنــد الانتهــاء 

  .  )13(يفرغ من الهواء ثم يطوى ليحفظ في مكان صغير. 
قمية ، يسمح الحجم الهائل للشاشات التلفزيونية مع الوضوح الفائق التي حققتها التقنية الر 

بإنتــاج أعمــال تلفزيونيــة تحــاكي الأفــلام الســينمائية مــن حيــث الفخامــة والجزالــة فــي اســتعمال 
المنــاظر المبهــرة ومجــاميع الشخصــيات والمشــاهد الملحميــة ، بعــد أن كــان ذلــك مقتصــراً علــى 

ات الســينما ، حيــث لا تســمح الشاشــة التلفزيونيــة التقليديــة بالتعامــل مــع ذلــك . كمــا أن الشاشــ
الكبيـــرة تمـــنح المخـــرج القـــدرة علـــى  إظهـــار إمكاناتـــه فـــي التعامـــل الخـــلاق مـــع عمـــق الميـــدان 
والتعبيــر الــدرامي بتســخير خصــائص العدســات واســتثمار مســتويات الصــورة بتوزيــع العناصــر 

  مما يجعل الصورة أكثر تعبيراً وجاذبية من الناحية الجمالية . 
الإبــــداع فــــي التوظيــــف الــــدرامي المعبــــر،  إن حجــــم الشاشــــة الكبيــــر يســــاعد أيضــــاً علــــى

للإضــاءة والألــوان والمــؤثرات الصــورية ، وخاصــةالرقمية منهــا بمــا يعــزز الــوهم بالبعــد الثالــث 
للصـــورة. الشاشـــات التلفزيونيـــة الكبيـــرة تجعـــل المشـــاهد مـــدمناً علـــى المشـــاهدة لأنهـــا ستســـحره  

  وتصيبه بالدهشة . 
للمشاهد أنـه يـرى صـورة مجسـمة هاجسـاً سـكن كان الحصول على صورة تلفزيونية توحي 

الــرواد الأوائــل فــي صــناعة التلفزيــون ، كمــا مــر ذكــر ذلــك ، غيــر أن النتــائج لــم تكــن مشــجعة 
  مما أدى الى التوقف الى حين  . 
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الا أن التقنيــــة الرقميــــة بإمكاناتهــــا اللامحــــدودة شــــجعت المهتمــــين للحصــــول علــــى صــــورة 
لثالــث باســتئناف التجــارب لتحقيــق هــذا الهــدف.  قامــت العديــد تلفزيونيــة تــوهم المشــاهد بالبعــد ا

مــن المجموعــات البحثيــة والشــركات المختصــة بالعمــل لتصــنيع شاشــات تــوحي بالبعــد الثالــث 
) بولايــة كناتيكيــت  Light space Technologyمثــل شــركة ( لايــت ســبيس تكنولــوجي  

ــالعمق، الأمريكيــة ، وخاضــت كفاحــاً شــاقاً لتبــدو شاشــات التلفزيــون  وعــروض الفيــديو تتمتــع ب
ولكــن مــن  دون تلــك النظــارات المثيــرة للســـخرية التــي ابتــدعها المخترعــون الأوائــل. اســـتمرت 
التجارب لمشاهدة صور متحركة ثلاثية الأبعاد شبيهة بالحياة الحقيقية، ولأننـا نعـيش فـي عـالم 

ثيــــة الأبعــــاد ولانســــتمر ثلاثــــي الأبعــــاد ، ينبغــــي أن نشــــاهد التلفزيــــون والعــــروض الفيديويــــة ثلا
  بمشاهدتها ببعدين اثنين  فقط . 

ومن أجل الحصول على صور لها ثلاثة أبعاد ، ينبغي  لكل عين من عيون الإنسان أن 
تـــرى صـــورة مختلفـــة قلـــيلاً عـــن العـــين الأخـــرى . ففـــي الصـــور ثلاثيـــة الأبعـــاد التقليديـــة ، يـــتم 

هنـاك حاجـة الـى نظـارات ،  تكـون عرض كلتا الصورتين بعضهما فوق بعض،  ولهـذا تكـون 
  كل عدسة من عدساتها بلون خاص وتتعامل كل واحدة مع إحدى الصورتين . 

أما عروض الفيديو ثلاثية الأبعاد الجديدة فقد تخلت عن النظارات ، وتقوم الشاشة بنسـج 
صور متعددة باستعمال غطاءات ومرشحات خاصة مركبة فـي الشاشـة ذاتهـا كـي تسـمح لكـل 

ية صور مختلفة قليلاً عن العين الأخرى. هذه الشاشات، التي توصف بأنها مزدوجة عين برؤ 
التحدب ، سهلة الإنتاج ، ولكن العيب الذي يرافق هذا النـوع مـن الشاشـات هـو الإجهـاد الـذي 
تسببه للعين والدماغ ،ويمكن أن يؤدي الـى حـالات صـداع . ولكـن تـم تطـوير شاشـات تعطـي 

ن  دون أن تسبب إرهاقاً أو صداعاً للمشاهد. تقوم هذه الشاشات بعمل صوراً ثلاثية الأبعاد م
التواء لأشعة الضوء بحيث إنها تلغي بعض الأشعة وتعزز البعض الآخر،غير أن حجـم هـذه 
الشاشات يكون صغيراً نسبياً . في نفس الوقت تقوم شركة زيبرا المختصة بتصنيع آلة عرض 

شــة وبدرجــة عاليــة مــن الوضــوح ، وهــي أفضــل مــا تــم فيديويــة مجســمة تمتــاز بكبــر حجــم الشا
  .  )14(تصنيعه في هذا المجال على الأطلاق.
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مما لاشك فيه أنه حين  يضاف إلى حجـم الشاشـة الكبيـر ودرجـة وضـوح الصـورة العاليـة 
خاصــية البعــد الثالــث ، ســتزداد قيمــة العــرض التلفزيــوني أو الفيــديوي جماليــة ويغــدو ذا  قيمــة 

. فتجب الإفـادة مـن هـذه الميـزة الرائعـة ، والتخطـيط للإنتـاج بتشـغيل هـذه التقنيـة تعبيرية أكبر 
بشكل إبداعي ،  ليكون المنجز النهائي ذا  قدرة أكبر على الإبهـار بعمقـه الجمـالي والتعبيـري 

 .  
اكتشفت طريقة جديدة لابتكـار شاشـة عـرض تلفزيونيـة ، وتـتلخص هـذه الطريقـة بـالعرض 

بة ، حيث تنعكس الصورة على قطيرات مـن المـاء المكثـف، وذلـك بعمـل على كتلة هوائية رط
ســـتارة شـــفافة طافيـــة فـــي الهـــواء فـــي مكـــان محـــدد لعـــرض الصـــور التلفزيونيـــة عليهـــا. يضـــفي 
العرض على هذه الشاشة إحساساً بالبعد الثالث . وتتكون هذه الشاشة عنـد الضـغط علـى زر 

علانـات السـلع والبضـائع ، ويمكـن أيضـاً صـنع في الغرفة مثلاً أو في مركز للتسـوق لعـرض إ
(شاشات ضبابية تكون أكثر سمكاً 

2

15(  .  
                                    

  الفصل الثالث
  التغيرات التي فرضها العصر الرقمي  : 

حولت التقنيـة الرقميـة مشـاهدة التلفزيـون مـن تسـلية خاملـة الـى عمليـة تفاعليـة بـين طرفـي 
، بل هي  تجعـل المشـاهد فـي موقـع السـيطرة ، حتـى إن الـبعض أطلـق علـى  عملية الاتصال

أســاليب الاســتقبال التــي هيأتهــا التقنيــة الرقمية،أســاليب الحريــة . أمــا الأســاليب الســابقة حيــث 
أســــلوب الكيبــــل وأســــلوب المحطــــات الأرضــــية والمحطــــات الفضــــائية فأطلقــــت عليهــــا أســــاليب 

الشركات هم من يقرر مـا يسـتقبله المشـاهد .. بعـد أن  السيطرة والتسلط،حيث كان مديرو تلك
ـــاة ، يـــوفر الأســـلوب الجديـــد خمســـة  500 - 50كـــان الأســـلوب الســـابق يـــوفر فـــي أمريكـــا  قن

ملايــين قنــاة تتــدفق عبرشــتى وســائل الاســتقبال، مثــل الأنترنيــت والكومبيوترالشخصــي والهــاتف 
في الاختيار ، إنه يشاهد كل مـا يريـد  المحمول . وهذا يمنح المشاهد قدرة كبيرة وحرية مطلقة

  وأين ما يريد ووقت ما يريد . 
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لــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل صــار بإمكــان المشــاهد أن يــتحكم بالمشــاهدة وطبيعــة 
العرض ، فقد قامت بعض الشركات ببث المسابقات الرياضية على عدة قنوات ولكن بلقطات 

ل مـن قنـاة الـى أخـرى ليشـاهد الحـدث بأشـكال مختلفـة وزوايا مختلفة ، ويستطيع المشـاهد التنقـ
ــــذي يحضــــر تلــــك الســــباقات الرياضــــية . كمــــا أن بعــــض  أو يشــــاهد ردود أفعــــال الجمهــــور ال
المنتجــين يضــعون ســيناريوهات متعــددة النصــوص بحيــث تســمح للمشــاهدين اختيــار النهايــات 

أو أكثـر لمسلسـلاتها  فتقـوم بوضـع نهـايتين   C B Sالخاصة التي تروق لهم  . أمـا شـركة   
الناجحـــة التـــي تحمـــل علـــى شـــبكة الأنترنيـــت . وأكثـــر مـــن هـــذا جعـــل الـــبعض مـــن الإعلانـــات 

  التجارية قصصاً تفاعلية . 
( وفي العصر الرقمي يستطيع المشاهد أن يصـنع تجربتـه الخاصـة بالإنتـاج ، فيمكنـه أن 

شـاهده مـن يريـد . بإمكـان أي يقوم بإنتـاج برنامجـه أو فلمـه ، ويحملـه علـى شـبكة الأنترنيـت لي
مشاهد لديه كامرا رقمية ،  أن يقوم بإنتاج فلمه الخاص وإجراء المونتاج بوساطة  الكومبيوتر 
، ومن ثم يبثـه إلـى العـالم عـن طريـق الأنترنيـت . . . تتـداول هوليـود قصـة شـائعة مفادهـا لـو 

ـــديهم  1000كـــان  عظيمـــاً . فمـــا الـــذي آلـــة كاتبـــة فســـيكتبون فـــي النهايـــة عمـــلاً  1000قـــرد ل
سيحدث إذا كـان مليـون قـرد لـديهم مليـون كـامرا رقميـة . . والأهـم مـن ذلـك لـو لـم يكونـوا قـردة 
ولكــن هــم مراهقــون مرحــون ومبتكــرون أو هــواة مفعمــون  بالعاطفــة ، فــلا بــد أن يكــون بيــنهم 
أشخاص متميزون بارعون في عمل الأفلام . وليس هناك ما يمنع أي شـخص فـي أي مدينـة 
في العالم أن يقوم بإنتاج فلمه الخاص به ، وربما سيكون بإمكانه أن ينافس بعض المخرجين 

مشـروعاً إنتاجيـاً مـن شـأنه أن يشـجع الأطفـال علـى     B B C. وتتبنـى الــ )16(المعـروفين ) 
  إنتاج أفلام وثائقية خاصة بهم ومن ثم يتم تحميلها على شبكة الأنترنيت .  

ة علـى إنتـاج الأفـلام الخاصـة بهـم يمكـن إصـدار كتيبـات مطبوعـة ومن أجل تشجيع الهـوا
وتحميل تلك الكتيبات على الأنترنيت . تحتـوي هـذه الكتيبـات علـى معلومـات وإرشـادات حـول 
طبيعة أنتاج الأفلام والخطوات العلمية والعملية لتنفيذ الأفلام بشكل جيد . هـذا سيسـاعد علـى 

نها العمل لتلبية الطلب المتزايد على صـناعة الأفـلام خلق مجموعة من صانعي الأفلام ، يمك
والبــرامج فــي المؤسســات ذات العلاقــة . كمــا أن عــرض الأفــلام الجيــدة ســيخلق المنافســة بــين 
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ـــــديو الجـــــدد . ومـــــن المفيـــــد ،  فـــــي تشـــــجيع الهـــــواة ، إقامـــــة  صـــــانعي الأفـــــلام وعـــــروض الفي
تــوفرة مثــل الأفــلام الخاصــة للهواتــف المهرجانــات والمســابقات للإنتاجــات بالوســائل الجديــدة الم

النقالة ، وكذلك الأفلام التي يتم إنتاجها بوساطة  كامرات الهواتف النقالة، إضافة إلى الأفلام 
  الوثائقية والروائية من أجل التعريف بهذه الأعمال وتشجيع الجيد منها  . 

ونية ، وتقديم نشـاطاتهم ومكنت التقنية الرقمية المشاهدين من المشاركة في البرامج التلفزي
الشخصية الى التلفزيون بعـد توصـيلها عـن طريـق شـبكة الأنترنيـت . خـلال كارثـة (تسـونامي) 
فــي آســيا عرضــت الشــبكات الإخباريــة صــوراً زودهــم بهــا أشــخاص عــاديون ، حتــى إن شــركة 
فوكس نيـوز توقعـت أن يسـاهم المشـاهدون فـي الأخبـار ويـزودوا المحطـة بالقصـص الإخباريـة 

ي بعض الأحيان . وبدأ التغير يطول عمل بعض الشركات الإخباريـة شـيئاً فشـيئاً ، فلـم يعـد ف
مقدمو الأخبار هم العنصر الأكثر أهمية ، بل صارت الأخبار هي المحور الأهم في العملية 
. علــى مــدى ثلاثــة عقــود تقريبــاً والشــركات الإخباريــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــيش 

نجوم الأخبار ، وهم المذيعون ، وخلق التواصـل بيـنهم وبـين المشـاهدين . إن نجـم على شهرة 
ملايــين دولار ســنوياً .  10الأخبــار فــي تلــك الشــبكات الإخباريــة التلفزيونيــة يكلــف أكثــر مــن  

أخــذت الشــركات، ومــع التغيــرات التــي أدخلتهــا التقنيــة الرقميــة، تميــل الــى تغيــر الموقــف وذلــك 
يع الأخبــار ، وتــم اللجــوء الــى وســائل أقــل تقليديــة فــي تغطيــة الأحــداث ، بالحــد مــن ســطوة مــذ

وبــرز ذلــك فــي أثنــاء التغطيــة الإخباريــة لأحــداث إعصــار كاترينــا، فقــد عمــدت شــبكة  ســي أن 
الإخباريـة لاسـتعمال لقطـات فيديويـة للأعصـار وآثـاره الكارثيـة المـدمرة ،  قـام   C N Nأن  

جـــودين  فـــي المنطقـــة . وقبلهـــا قـــد أعتمـــدت لقطـــات قـــام بتصـــويرها مصـــورون هـــواة كـــانوا مو 
ـــــة  11/9بتصـــــويرها المشـــــاهدون أنفســـــهم لأحـــــداث   .  وهكـــــذا أصـــــبح  )17(بكـــــامراتهم الرقمي

المشاهدون مشاركين إيجابيين وليس مشاهدين  سلبيين . هذه التجربة قابلـة للتطـور وسـتتعزز 
  نشطة وغيرها . بمرور الوقت ليشارك الكثير من المشاهدين بمثل هذه الأ

وفــرت التقنيــة الرقميــة ، بــين الأشــياء التــي وفرتهــا ، إمكانيــة عــرض الأفــلام فــي المنــازل 
على شاشات المسرح المنزلي العملاقة ، أو على شاشات بعرض حائط غرفة الجلوس . حين 
م ئــذ  ربمــا لا يحبــذ المشــاهد أن يتكبــد عنــاء الــذهاب الــى الســينما . ورداً علــى هــذا التحــدي قــا
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بعض أصحاب دور العرض السينمائي الى تحويـل تلـك الـدور الـى مواقـع ترفيهيـة بكـل معنـى 
الكلمة . ففي فلوريدا مثلاً يترك الزبائن سياراتهم ويتولى عامل ركنها في المكان المخصص ، 

ثم يضع الزبائن أطفالهم في قاعـات العـاب خاصـة خاضـعة لإشـراف مـوظفين مـدربين للعنايـة  
الأعمــار . وعنــد الصــعود الــى قاعــة العــرض فــيمكن ارتشــاف المــارتيني  فــي   بالأطفــال حســب

  أثناء المشاهدة . بتعبير آخر إن الذهاب إلى السينما صار عبارة عن نزهة اجتماعية . 
وقد حولت دور العرض السـينمائي التقنيـة الرقميـة الـى صـالحها . فإضـافة إلـى العـروض 

الرياضـية ،  إضـافة إلـى تقـديم ألعـاب الفيـديو ثلاثيـة  الفلمية ، هناك صـالات لتقـديم العـروض
  الأبعاد وكذلك الحفلات الموسيقية . 

ونتيجــة لمــا وفرتــه التقنيــة الرقميــة مــن مــواد صــورية هائلــة وألعــاب فيديويــة ســهلة المنــال ، 
فقــد اســتمال ذلــك المــراهقين والشــباب وغيــرهم فعزفــوا ، إلــى حــد مــا ، عــن القــراءة والمتابعــة . 

الأبحاث الى عدم تحسن مهارات القراءة بين المراهقين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  وتشير
. لقـــد نـــتج عـــوز فـــي القـــراءة فـــي حيـــاة الأطفـــال الـــذين 1999فـــي المـــدارس الثانويـــة منـــذ عـــام 

يخصصــون كميــات مــن الوقــت لألعــاب الفيــديو والمشــاهدة عبــر الأنترنيــت، وإرســال الرســائل 
اليب الحيــــاة الســــريعة إضــــافة إلــــى وجبــــات إعلاميــــة ثقيلــــة مــــن الفوريــــة الإلكترونيــــة . إن أســــ

البصرية، أنتجت عقولاً لاتتناسب مع أشكال التعليم الأكاديمي التقليدية. واليوم يبدو أن إغـراء 
المواد التي توفرها وسائل الاتصال الإلكترونية كبير جداً مقابل الكلمـة المكتوبـة التـي تجاوزهـا 

تمر الوضــع هكــذا ،  فهــذا يعنــي المخــاطرة بإنشــاء جيــل مفصــول عــن تراثــه الــزمن ، وإذا أســ
الثقافي . إن المواجهة بين وسائل الاتصال البصرية والكلمة المكتوبـة، لـيس بأعتبارهـا معركـة 
بــين التكنولوجيــا والثقافـــة ، بــل بــين نـــوعين  تكنولــوجيين يمثـــل كــل منهمــا أســـلوباً مختلفــاً مـــن 

    .  )18(أساليب الأتصال 
وحتــى مــع تكنولوجيــا الكتــب الرقميــة التــي تخــزن مئــات الكتــب فــي الــذاكرة وتضــعها فــي 
متنـــاول مـــن يطلبهـــا ســـواء علـــى الأنترنيـــت أو الكتـــب الألكترونيـــة كتلـــك التـــي صـــنعتها شـــركة 
سوني ،  والتي تشبه المفكرة الرقميـة وتمتـاز بخفـة وزنهـا وإذاعـة الموسـيقى الخفيفـة فـي  أثنـاء 

القراءة في هذه الأجهزة الألكترونية هي نمط آخـر مـن القـراءة تختلـف عـن قـراءة   القراءة ، فإن
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الكتــاب الاعتيــادي . كمــا هــي الحــال فــي مشــاهدة الفلــم الســينمائي فــي دار العــرض ومشــاهدته 
من خلال التلفزيـون ، حيـث إن التمتـع فـي مشـاهدة الفلـم فـي الحالـة الأولـى هـي متعـة خاصـة 

  ية فقد يحصل المشاهد على متعة مختلفة سطحية . عميقة أما الحالة الثان
هــــذا التــــأثير الســــلبي يعــــزز الــــدعوة إلــــى الحاجــــة إلــــى تســــخير هــــذه الوســــائل البصــــرية 

الإلكترونيـــــة الرقميـــــة بأجمعهـــــا  إلـــــى تأكيـــــد  نشـــــر العلـــــوم والمعـــــارف بإنتـــــاج أعمـــــال تـــــتلاءم  
امج تحـث علـى القـراءة مـن للاستقبال مع  كل وسيط ،  وبأسلوب مثير جـداً ،  مثـل إذاعـة بـر 

خلال المسابقات التي تعتمـد علـى قـراءة الكتـب وتخصـيص جـوائز مجزيـة جـداً . هـذه البـرامج 
والإنتاجات يجب أن تفرض نفسها علـى المشـاهد وتسـتطيع المنافسـة مـع هـذا المـد الهائـل مـن 

التهديـد  الأعمال . وقد يكون مـن المفيـد إصـدار بعـض التشـريعات الملزمـة لتنظـيم ذلـك ، لأن
  خطير على المدى البعيد . 

كانـت إحـدى فضـائل التلفزيـون هـو اجتمـاع العائلـة وقـت المشـاهدة ، فـي مكـان واحـد بعــد 
أن فرض عليهم إيقاع الحيـاة المعاصـرة السـريع أن يـذهب كـل فـرد مـن أفـراد العائلـة للعمـل أو 

العائلــة أمــام جهــاز الدراســة ثــم قضــاء بعــض الوقــت ، بعــد ذلــك ، وغالبــاً فــي المســاء، تتجمــع 
الأستقبال التلفزيوني القابع في أحد أركان المنزل ليشتركوا في عملية المشاهدة، وربما يتـداولوا 
ولو بشكل عرضي أمور حياتهم . وجاءت التقنية الرقمية لتجعل عملية الاستقبال شيئاً مختلفاً 

  عما كانت عليه على مدى عقود من الزمن . 
يشاهد مواده من الأفـلام والبـرامج المفضـلة وحـده ،  بـأي وسـيلة يستطيع الآن كل فرد أن 

يريــد ، فــي الوقــت الــذي يريــد . وبهــذا ســيكون اجتمــاع العائلــة ،  ولــو بشــكل عرضــي ،  شــيئاً 
  كان يتفق وتقنيات الزمن الماضي .    

  
  مما تقدم من معلومات يمكن التوصل إلى ما يأتي  : 

  النتائج   : 
لرقميــة تغيــراً كبيــراً غيــر مســبوق فــي مجــال التلفزيــون شــمل،من جانــب ، أحــدثت التقنيــة ا – 1

  وسيلة الاتصال ذاتها ،وطريقة الاستقبال من جانب آخر، بعيداً عن التقليدية . 
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جعلـــت التقنيـــة الرقميـــة بالإمكـــان اســـتقبال البـــرامج التلفزيونيـــة والأفـــلام المخزونـــة رقميـــاً  – 2
الشخصية والمفكرات الرقمية والهواتف النقالة . وصـار بوساطة  الأنترنيت والكومبيوترات 

  المشاهد يستطيع أن يشاهد المادة التي يريد في الوقت الذي يريد والمكان الذي يريد . 
شــجعت التقنيــة الرقميــة المختصــين بصــناعة التلفزيــون أن يتواصــلوا مــع الــرواد فــي هــذا  – 3

صـــور التــــي تـــوحي بالبعـــد الثالــــث المجـــال وينجحـــوا بإنتـــاج شاشــــات تلفزيونيـــة لعـــرض ال
  ومضاعفة حجم الشاشة عدة مرات ، وكذلك اكتشاف أنواع جديدة من شاشات العرض. 

عــــززت التقنيــــة الرقميــــة البــــرامج التفاعليــــة ، بــــل  مكنــــت المشــــاهد مــــن  أن يشــــارك فــــي  – 4
  البرنامج بشكل أو بآخر . 

تكــون معالجــاتهم الإخراجيــة  بتعــدد وســائل الاســتقبال وتنوعهــا صــار علــى المخــرجين أن – 5
  لمتطلبات كل وسيلة وحسب مواصفاتها .  –حينما استطاعوا  –تستجيب 

أعطت التقنية الرقمية الهيمنة للوسائل الصورية على الكلمة المكتوبة مما أدى الى تدني  – 6
  مهارات القراءة . 

  
  

  الاستنتاجات: 
لأجهزة الأستقبال سمحت لجهات الإنتاج أن  التطورات الكبيرة التي وفرتها التقنية الرقمية – 1

تســـتثمر ذلـــك لصـــالحها والإفـــادة مـــن حجـــم الشاشـــة الكبيـــر والدرجـــة العاليـــة مـــن الوضـــوح 
والإحساس بالعمق ليصبح الإنتاج التلفزيوني أكثر عمقاً من الناحيتين التعبيرية والجماليـة 

  .  
  

  التوصيـات    : 
ة التي وفرتها أجهـزة الأسـتقبال الرقميـة ، والمرونـة العاليـة نظراً لأمكانية الاستقبال الواسع – 1

للاستقبال زمانياً ومكانياً فقد أزدادت فتـرة المشـاهدة  ، وشـملت حتـى الأوقـات التـي كانـت 
تعد  ضائعة . وعليه ينبغي تصميم بعـض البـرامج بشـكل مثيـر وبتقنيـة متطـورة ، لاسـيما  



  التلفزيون في العصر الرقمي في مواجهة التغيير                         د.عصام عيسى علوان 
  

 
124 2009لسنة  52الاكاديمي / العدد 

تها لتقـديم الحقـائق العلميـة والتعامـل الصـحيح في  الدول التي هي بحاجة الى تطوير ثقاف
  مع تعقيدات العصر ومخاطره . 

العمل على إقامة عروض ومسابقات للأعمال السـينمائية والتلفزيونيـة وتشـجيع المبـدعين  – 2
بـــــالجوائز وعـــــروض أعمـــــالهم  بالوســـــائل الاتصـــــالية ،  بمـــــا فيهـــــا تحميلهـــــا علـــــى شـــــبكة 

  ن .  الأنترنيت لتصل الى جميع المهتمي
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